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الغرييةالرواية

المجهولالإلهعنوالبحث

التطبيقيالنقدفي

)1(

جونالأمريكيالأديبلروإيتيالفنيةالقيمةعنالنظربغض

هيرمانالألمانيوالأديب1(،)(مجهولإلهعن)إلبحثشتاينبك

أغمالمنوإحدةالأولىتعتبرحيث)2(،هارتا()سدهيممئة

هيسه،أعمالأكثرمنتكونأنالثانيةوتكادإلاعتياديةشتاينبك

فنئا.إتقانا(،الزجاجيةالكرإت)لعبةبعد

التاليةإلصفحاتفإنالفنيالجانبعنالنظربغض

المضمونمنجانبعندأدنوبعبارةالمضمونعندستتمركز

ترجعرؤيةوهيللمعبود،واحدةتكونتكادرؤيةعلىينطوي

الطبيعيةالوثنيةباتجاهمتطاولةزمنيةصسافاتبالإنسان

ثقلتهامنالسماويةالأديانحررتهإذبعد،أخرىمرة)الحلولية(

التوحيدأفقإلىورفعتهوتزييفها،وتفاهتهاوتسطحهاوظلمتها

وألقه!وعقلانيتهوصدقهوعمقه

.8391-بيروت،المعارفمؤسسة،الثانيةالطبعة،دياويعمرترجمة1()

.ام31819.بغد،والإعلامالثقافةوزارةمنشورات،الرشيددارعلي،-سميرترجمة)2(
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التطبيقيالنقدفي
IVY

بالنصرانيةعلائقهاجلقطعتغربيةبيئةابناالروائيان

الوقتوبمرورولكن..الإلحادأوالعلمانيةإلىوفاءتالمحزفة

يصعب-وجماعةفردآالمرءأنحقيقةوالأحفادالأبناءأدرك

به.الإيمانعنعقيدةأوإله،بدونيظلأن،يستحيلبل،عليه

الإحساسذاتالواعيةالمثقفةالطليعةأوالنخبةكانتولقد

الحاجةلهذهإدراكاأكثروالوجود،الحياةمعالتعاملفيالمرهف

الله.إلىالضائعالإنسانيرجعأنولضرورةالملخة

الحقالدينإلىالاهتداءفإن..السؤالهوذلككيف؟ولكن

إشارةوبدون..ارتجاليابشرياجهدآأو،وضعياسعيايكونلن

فإن،العالمإلىالسماءرسالةيحملأمينوحي..فوقمنتجيء

مهماالهدفبلوغعلىيقدرلنوإدراكاوفاعليةذكاءالنا!أشد

منتوعآإلأالنتيجةتكونولن،طاقاتمنواستنفرجهدمنبذل

يريدونماعلىأيديهموضعوابانهمالزائفالاعتقادمن،الوهم

الصدقبكلوقناعاتهموعيهمإزاءتكشثفقدالمرتجىهدفهموأن

.المطلوب

الضائع،أو،المجهولالإلهعنالبحثمعضلة..المعضلةهذه

منأكثرعلىالغربفيعولجت!اكتشافهإعادةأو،إليهوالعودة

ديميةLSD'ابينويتأرجح،والفنالفلسفةبينيتراوحمستوى

كتابفيالمحاولاتهذهمنجانبآتابعناوأنسبقولقد.والإبداع

.السبعينياتمنتصففيصدرالذي(العلمانية)تهافت
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174
التطبيقيالنقدفي

نموذجينمتابعةإلىفستتصرفالصفحاتهذهأما

التعبيرإلىسعيا،المعاصرينالروائيينأشهرمنلاتتينإبداعيين

عن،الإبداعيالخطابوبصيغة،المستقلةرؤيتهزا!يةمنكلى

علىالأمرنهايةفيقدرالبطلأنلوكماوتصؤرأ،المعضلة

..عنهالبحثفيجهدالذيالمجهولالإلهعلىوعثربغيتهتحقيق

هذإ؟!إلهأفيولكن

)2(

العقدةجوهريحملوالعنوإن(،المجهولإلهعن)إلبحثفي

باتجاهوأجدادهآبائهأرض(واين)جوزيفالبطليغادر،الروائية

إذاالموضوعيممادلهأودلالتهولهذا-الأمريكيالغرب

للإنتاجالصالحةالأرضعنبحثآ-النقديالمصطلحإستخدمنا

عصافيلقيبغيتهالبطليجدهناكمامكانوفيوالاستقرار.

نأ،أبيهموفاةبعد،إخوتهيلبثمالكي،مزرعةوينشئالترحالى

صحبةفيعزإءهيجدالذيإلانعزإليتوماس:بهيلحقو!

المنحل.الحسثيوبنجامين،الكئيبالمتدثن،بيرتونالحيوإن،

تلبثماالتيلمساتهشتاينبكيضعالأولىالبدإياتومنذ

يحلالتيالحالةتؤكدلكيووضوحاعمقاتزدادأنخطوطها

معبودآ:رموزها،بعضأوهذه،وتصيرالطبيعةفيالإنسانفيها

كمالهما،وحثاوالأزهارالعشبعلىعطفانفسهفي"وأحسن

فلذاتهو،أطفاله،قلبهعلىأعزإءأطفالالأشجاربأنأحس
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التطبيقيالنقدفي
175

يعشقه،،يحئهالأكبر،ولدهالأرضوأن،دمهمنغذاهاالتيكبده

يعبدلافلماذا،جوزيف..الأرض..هوفهو،يعبده،يقذسه

00
1) )؟"لمسه

تحملاناللتين(العبادةوإ()التقديسمفردتيئاستتتينافإذا

سنجدفإننابعد،فيماسيتأكدكما،الواضحةالوثنيةدلالتهما

الأرضح!ث:اعتياديةتكونقدخبرةأووضعإزاءأنفسنا

نقرأإننا.العطاءمصدرباعتبارهامعهاوالتواصل،بهاوالاعتزاز

بين،المتوازنلوف،اثالتقابللهذامؤثرآعرضاآخر،مكانفي

فيوحيدوهوالزمنمنأسبوعان"انقضى:والأرضالإنسان

الشمالومنالغربإلىالشرقمنيومكليقطعهاالأرضهذه

علىالشجيراتويداعبفيهاالبفوطاتمعيتحدث،الجنوبإلى

ويخاصر،الكبيرةالبريةالأزهاريدغدغإنهالماء.مسيلحافة

قاعكلأذنفيويهمس،صخرةكلإلىيتحدث.السنديانجذوع

التفةويطارحالصنوبرغابةيناجيوهو.المنبسطةالأرضمن

الرملويخاطبفيكمفها،الأرضيشتهيكان.الغرامالصغيرة

)2(."الناسمعالحديثيحسنلاأنهمع،لسانوأعذبلغةبأرن

الأرضمعالتواجدعند..الحذهذاعنديقفلاالأمرلكن

وهيةالموجوداتمعوالتعاطف،الطبيعةجمالفيوالاندماج

.14صمجهولإلهعنالبحث1()

.17صنفسه)2(
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التطبيقيالنقدفي

الحسثيةالإنسانمعطياتتعفقالتي،المطلوبة،المتوازنةالحالة

الأكثرهووهذا-والتيوعطاء،غنىوتزيدهاوالوجدإنية

زادآ،والجمالىوالطبيعةالأرضبخالقالإيمانتمنح-أهمية

!والخفقانالتألقمنالمزيدعلىيعينه

فيهايخفقماوكل،للإنسانمسخرة،الأساسفي،والأرض

دعوةهوإنماجنباتها،فيبرأسهيطلأوطئاتها،فيويختبئ

ويهبهحينا،وجدانهيغذيتتائيندإءأومزدوجةدعوة..للإنسان

آخر،حيناويرفيهاحياتهبهايديمالتيوالتيسيرإتالوسائل

حذيبلغالذيالتواجدبل،الأرضمعالتعاطففإنوهكذا

يأخذأحدهماطرفينبينطبيعيأمرهوإنما،والإعجابإلذوبان

المعطيويبقىالمطاعالسيدهوالآخذيبقىولكن،يعطيوالآخر

هذاوقبل،إليهويتقزبمنهئخشىمعبودآلامطيعآ،خادما

الله،خلقمنخلقآوالمعطيالآخذيبقى،وذاكهذ!وبعد،وذاك

بالشكرللتوجهمفتوحةدعوةهذهوالعطاءالأخذعلاقةوتبقى

.علاهفيجلالمتفزدالخالقللمعبودوإلامتنان

فيعجيبتوإزنخطوطترتسمالإسلاميالمنظورفي

فيالدينهذايفعلهماشأنشأنهاوالأرضالإنسانبينالحوإر

علىالبابيفتحإنه.العالمفيالبشريةالممارسةمناحيسائر

الحاجةبأمسهوماالأرضمنالإنسانيأخذلكيمصراعيه

الحياةلضروراتوغذاء،وجدانيآعطاء..ومعاشاجمالأإليه
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*االتطبيقيالنقدفي

علاقة،الطرفينبينللعلاقةالمعجزبتصميمهلكنه..والوجود

بالتسيبيسمحلاابتداء،لمطالبهالمسخربالخادمالمريدالسئد

الوثنيةصوبأدن،بعبارةالارتدادأو،بعيدآوالذهابوالانفلات

عنوتتنازللرموزها،وتتقزبالأرضوتعبدالطبيعةتقذسالتي

الله.وتنسى..للإنسانالحقالدينمنحهاالتيالعلياالمرتبة

الوجدانيةالإنسانحاجاتكليشبعلأنهمعجزتصميم

الوقتفييمنحهاولكنه،مداهاإلىيشبعها،والحيويةوالح!مئية

والارتدادالتسيبمنتحميهاالتيوالصماماتالضوابطنفسه

.بالإنسانيليقلاىللأدنتعئدصوب

،التوازنيختلالمحزفةوالدينيةالوضعيةالصيغفي

تدفعلكيوردودهاالخاطئةالأفعالوتتصادىالعلاقةوتضطرب

الاندماجوإلى،حيناوالجفاءوالعزلةالقطيعةإلىالإنسان

المتميز،موقعهعنوينزلالإنسانمعهيضيعالذيوالفناءوالذوبان

آخر.حينا،العالي،المتفرد

المؤثرةالحواريةتلكعندالأمريقفلاشتاينبكروايةفي

قدمآيمضيلكنه،لحظاتقبلبنامزفيما،والأرضالبطلىبين

هذهوتغدوالبشريةالوضعيةفيهتنعكسالذي""الضلالباتجاه

ويصيرئعبد،وثناتلك،أوالصخرةوهذهتلك،أوالشجرة

سئدآ.كانإذبعدوالأشياءوالظواهرللحجارةعبدآالإنسان
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التطبيقيالنقدفي

إلأللهالعبوديةكرإمةبعدولا،الضلالإلأالحقبعدوليس

السماءإلىإلنظروتجاوزوالأشياء،والحجارةبالأشجارالتمسثح

وتميتاتحييآلهةحينذاكتصيرالتيبالأرضالتحديقصوب

البطلمعيعملالذي،الإسبانيالأصلذيجوإنيتوإلىونستمع

له:يقولالمرزعةفي

أمناهيالأرضأن(الهنديةأمه)يقصدعلمتنيلقد"-

وفاةعندصدرهاإلىوتعيدهاعليهامالكلالحياةتهبجميعآ،

فأعتقدأفيقولأصذقسنيورياذلكألاحظوعندما.صاحبها

.هنديوإنماقشتالةمنلستأننيأقرروعندئذ.بصخته

أعتقدأننيليويبدوجوانيتو،ياهنديالستولكنني-

)1(.أمك"علمتكمابصحة

الأبتسزلا"أشياءللنصرانيةرفضاهناهاالمرءويلمس

الأمرنهاية-فيإنه)2(.لصاحبهجوإنيتوقالكماأنجيلو"

فرإرآغيرها،أوإلحمرإءوالهنديةالعتيقةالوثنياتباتجاهترإجع

أحضانإلىالمؤمنينإعادةعلىبقادريعدلمدينضغوطمن

هووالمهمآخر.مقطعفيالمعضلةهذهعلىنؤشئرولسوف.العالم

أخذ(مجهولإلهعن)البحثمتابعةفيأوغلكلماالقارئأن

الروإئية،الحبكةتستقطبإلتيالبؤرةفشيئآشيئآلهيتكشف

.3اصنفسه)1(

31.صنفسه)2(
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التطبيقيالنقدفي
917

..المرفوضالدينعنصاحبهبهيستعيضالذيالوثنيالإيمان

الحياةلنماءجارفبعشقحينانفسهعنيعئرالذيالإيمانهذا

والوجود،الإنسانبينوالتلاشيوالاتحادالحلولحذوالتكاثر،

التيالحسئيةمننوعصوبينحدرلكيالعقلبداهاتيتجاوز

تكن"لمسواء:..والأشياءوالنباتوالحيوانالإنسانفيهايصبح

وبناتءأبناءذلككلكانأمهار،ولاعجولولاعائلاتالمزرعةفي

والأبقارالأرض:بالخصبيموجحولهشيءكلإن..لجوزيف

تقتلهكانت..فتلقحهالجميععلىتتوزعالخاصةوشهوته،والناس

..بقوةحولهشيءكلينمولويوذالتكاثر،فيالنماء،فيالرغبة

بريق،العارمةشهوتهبريقمنهمايشعالزرقاوانعيناهوكانت

باتجاههتسيركالنتوعندما..الراسخةوعقيدتهالجديدإيمانه

فيبقرةأو،ثمانيةأوجراءسبعةتحملالبطنمنتفخةكلبة

القداسةمنبشيءتجاههايشعرجوزيففإنعجل،أحشائها

ولا..بركتهاويطلبيعبدهايكاد،ذلكمنأكثربل،والإجلال

الناسكانواذا.جوزيفدينوهذا،مادينامرئفلكلعجب

صلبهفيبدينهيشعرفهورؤوسهمفيالدينيةمعتقداتهميحملون

كان.قيمةأرفعولاقدرآأجلالرأسوليس،فخذيهوعضلات

عام،مليونمنذالعشيرةهذهأفرادأفواهفيالرضاعلبنهذا

خصبهامعفتتفاعلبالأرضالجميعويمتزج،للخلفالسلفيورثه

")1(.أرواحهموتتحدنفوسهم

.9803030313الصفحاتوانفلر93صنفسه1()
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018
التطبيقيالنقدفي

مالكيآخرحيناالمساحةبهتضيقالذيالوثنيالإيمانهذا

عندالأشياء..منشيءأوطبيعيةظاهرةعنديتمركزأنيلبث

:"فيإلهامنهافيتخذسوداءقائمةصخرةأوبفوطشجرة

بيتحجمفيشفاءصخرةتنتصبكانتالساحةتلكمنتصف

يدآأنوبد!.والرهبةالغموضهيمنظرهافيوتبدوكبير،

معينشكللهايكنلمأنهمع،الشكلذلكأكسبتهاقدماهرة

كثيفاالطحلبيغطيهاوكان..شاهدهامنذاكرةبهتحتفظ

فتكورانصهرقديممذبحكأنهاالصخرةكانتالاخضرار.شديد

تحرسسودإءصفيرةمغارةظهرتمنهاجانبوفي.نفسهعلى

منيخرججدولضفتيعلىالسزيسمنشجيراتخمسبابها

بهدوءينسابرقرإقآالعاريةإلساحةعرضفيويسيلهناك

الطرففيالملتفةالشجيراتبينأثرهيختفيثم،المقدسالهيكل

فيإنتخفلا:أخاهمخاطبآجوزيفوقال..الساحةمنالأقصى

ياالروحيإلغذإءيشبهماهنالكوجمالأ.وطيبةقوةالمكان

يوماالحاجةعندإليهسنعودولكننا،الآنننساهأنيجوز،توماس

لنتزؤدمنه")1(.ما

المعتمة،،الصخرةأصبحتالمكانهذااكتشافومنذ

إليهيأويمعبدآطبيعيةرموزمنبهايحيطوما،الغامضة

51.53/صنفسه)1(
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التطبيقيالنقدفي
W

كانإذاوالحير")أماوالأسىالخوفليطرد،منهليتزؤدجوزيف

يجبالذيهوالمكانذلكفإقعزيزشيءفقدانبسببحاجةلك

1(.)((أدتصدهأن

أخرىزيارةفيأكثر،،الوثنيالتوجههذاويتكشئف

وظل..بعيدجدولخريرإلأاللهمشاملأالهدوء:"كانللمكان

وما..نفسهتلصبدأتالخوفمنسحابةأنإلأيسيرجوزيف

فيهولكن،رهيباالمكانكان.بالرهبةشعورعليهاستولىأنلبث

وتقديرآ.إكبارآالرهبةوتجعلى،الذليلالخوفتبعدقداسة

قاربهاأنولما..الساحةمنتصففيالعاتيةالصخرةلهولاحت

كنيسةمقاعدبينالمذبحإلىمتجهايسيرصبيئبهيشعربماشعر

إلىجوزيفونظر..القذيسينصورعلىعينيهثئتوقدمقفرة

يشعروهوالمكانوغادر،والمعرفةالقوةيستمدعفهالصخرة

؟")2(الأرضروحمنروحهأنلهتحقق،أماعظيمبابتهاج

يختلفلاالصخرةقبالةهذاجوزيفموقفيجعلالذيما

فيوثنيةديانةأيةأتباعأو،الجاهليينالعربموقفعنبشيء

ولطالما؟"والمعرفةالقؤة"الصنمأوالوثنمنيلتمسونوهمالعالم

الأنصابعن..الأحجارعنوغيرهماالكلبيوابنالطبريحدتتا

شهدتهماإن..والرائحينالغادينمصائرتقرركانتالتيوالأزلام

65.صنفسه1()

.ill,،801011ص)2(نفسه
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Wالتطبيقيالنقدفي

بقعةكلتشهدهبل،الأمريكيالغربيشهدهيومها،العربجزيرة

المعبوديشثئأنعجزآ،أوجهلأ،الإنسانفيهايختارالعالمفي

فوقإلىترفعهالتيوأشوإقهلوضعهالملائمةالديانةيجدلملأنه

.كإنسانلهالمناسبالحقمكانهفيوتضعه

)3(

فيالقائمةالبفوطة:ظاهرتينعندالبطلوثنيةتمركزت

تعفقهازدادالتيإلسودإءالصخرةوتلك،البيتمنقريبآمزرعته

الجبارةالبلوطةأغصان"تحركتوموتها:البلوطةتيثسبعدبها

جوزيفعينيمنيشغكانبينما..إلحياةنسماتتستشعركأنها

الشجرةتلكفيحفتقدوالدهروحلأنوالسرور،الغبطةبريق

يسزني:وقالالبلوطةمحييآيدهورفع..ونشاطآفتوةفاكسبتها

نفسهمنوضحكرأسهوهز.الوالدسيدييالزيارتيقدمتأن

بالقرابةغمرهعا!مشعورمنوعجباالأفكارهذهمنخجلأ

لجوإنيتو،أكدأنلبثمالكنه")1(،البلوطةوبينبينهوالألفة

نفسها)2(.البلوطةوأنه،الشجرةفيحلقدأباهأن،صديقه

فيويناجيها،بالشجرةيتمسئحجوزيفأخذالوقتوبمرور

ويطعمهافروعها)3(،عندقرابينالمذبوحةالطيورويعفق،الأزمات

الصفارالشجرإتتحرسكالأبأنهايعتقدكان)4(.لحمآ

03.ص)1(نفسه

118.ص)3(نفسه

31.ص)2(نفسه

127صنفسه)4(
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MYالتطبيقيالنقدفي

مدينةقسئيسأنجيلو،الأبلاحظهويوما.المزرعةوتحرس

فأدركجذورها،عندالخمرمنشيتآيسكب،المجاورة()السيدة

المسيحإن..بنيئياحسنآهذا"ليس:جوزيفوقالذلك،يعنيهما

كلامهتابعثم.."الطبيعةقوىمنروحكتخليصعلىأقدر

ظلىالطريقةهذه"بمثل:كهذهوثنيةتقاليدجذورإلىمشيرآ

")1(.السنينآلافطيلةالبلادهذهيحكمالشيطان

كيالليلأعماقفيإليهايتسفل..يديهابينأسرارهيضعكان

سيدتي،ياطفللي"سيلد:نفسهفييدوربماعندهايهمس

جذعكانجوزيفوشعر.يولدحينيديكبينأضعهبأنوأعدك

ستتولىإذنالبلوطة"0بحنانالطفلليتلقفأصابعهيمدالبلوطة

خطركلمنجميعاوأهلهستحميهنفسهاوهي..طفلهتعميد

يمكننيلاأنهأدريأنا،الهبوبوشكعلىعاصفةهنالك":خوفأو

)2(.جميعآااتحميناكيفتعرفسيديياولكنكمنها،النجاة

مالكنههينابدأهذاالوتتيتعئدهأنكيفجيدآيذكروهو

يشعرفأصبحعقلهصحليهيملككادحتىقوةاشتذأنلبث

:بيرتونالمسيحيأخوهويخذره..مارسهكفماوالسلوانبالارتياح

الوتتيةورأيتراقبتكلقدكلاا.مكتومسزكأنتعتقدربما..."

وأنتلاحظتكلقد..عاقبتهامنلأحذركفجئتنفسكفيتنمو

013.ص)1(نفسه
.Irvص)2(نفسه
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التطبيقيالنقدفي184

وسيعاقبكالربعنتخليتلقد..جوزيفياشجرتكإلىتنسل

ويعيدكمعصيتكعنالمسيحوسيعفومعيوصلتعال..ذلكعلى

جوزيفجوابويكون".الشجرةهذهولتقطعآمنآحظيرتهإلى

فأنتبيرتوق،ياأولأنفسكأنقذ"بالمعبود:التشئثمنمزيدآ

")1(.غيركأمورفيتتدخلألأوأرجوإلتزفتشديد

تحبلماذ!لي"قل:فتسألهبالبلوطةهذ!تعلقهزوجتهوتلحظ

مجمعفيأجلستنيكيفتذكرهلالحذ؟هذاإلىالشجرة

شجرة"لأنها:فيجيبهامرة؟"لأؤلالمزرعةزرتحينأفراعها

ولاأظن".كماحقاكاملةشجرةلأنهاأحبها،وجميلةضخمة

ليلةسمعتهلقدهذا،منأكثرهومالاحظتلقد،إليزابيثتقتنع

قائلأ:يخاطبهاسمعتهعاديا،شخصاكانتلوكماإليهايتحدث

الطريقوفتح،قناعاتهمنحهاأنلبثماجوزيفلكن"سيدي")2(،

)3(."فهمتهأنهاوعرف"شخصيتهأعماقإلىتنفذلكيأمامها

مجمعفييضعهأنأرإدويحميهطفلهيباركأنأجلومن

جوزيفلكن،يفعلألأبيرتونأخوهإليهوتوشلالبفوطةأفراع

بيرتونعينافاغرورقت.يفعلفيماخطيئةيرىلابأنهأجابه

.138-137صنفسه)1(

146.ص)2(نفسه

147.ص)3(نفسه
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التطبيقيالنقدفي
185

البابلهتفتحفأنتيقدمأنللشزتسمح"إنك:وقالبالدموع

جوزيفويضحك"عقابدونتفعلمايمزولنهذا،بعملك

إلىبيرتونويلتفت.."العقابهذاأواجهدعنيإذن":قائلأ

ويتعثد،المسيحالسثدينكرجوزيفأخيإن،"اسمعي:اليزابيث

أنللشربذلكويسمحروحهيفسدفهو،الوثنيينطريقةعلى

علىالدموسفح،الشجرةعلىالضحاياتعليقمعنىفمايصيبنا".

تافهآ؟شيئاهذاأنتعتقد"هلإليها؟طابماكلوتقديمعروقها

فهلالبلوطةهذهتحذثوسمعتكليلأالبيتمنتنسلرأيتكلقد

بسيطشيء"نعم:هذافيجيبه؟"جوزيفياتافهآشيئاذلككان

،أساعدكأنحاولت"لقد:غاضبابيرتونفيقول"فيهضيرلا

":جوزيفيجيب؟"تفعلبألأالقسمعدمعلىمصرآزلتلافهل

فيعلنأفعلى"لنحزيتيحدوديضثقشيءعلىأقسمفلننعم،

تصز.شزفيأنغمسلن..هناهاأبقىولاأنبذكإذن":اخوه

ويغادر(.O)فيه"الترذيعلى
بيرتون

المزرعة
ميمما

وأسرته
صوب

المحيط.ساحل

أعراقتيثسلكيالمنطقةتضربالتيالجفافموجةوتجيء

بهفإذاجذعهاعلىجوزيفورئت"..وتموتفتذوىالبفوطة،

شجرتيفيحياةلا.مئتةالشجرةهذهأؤاه،:فجأةيقول

.158-156ص)1(نفسه
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186
التطبيقيالنقدفي

وانتابه،جسمهفترنحالعظيمةبالخسارةشعورهودؤخه.الحبيبة

..والدهبفقدانأحسنحينمثلهانتابهكماتمامايجد،مماالذعر

،حنانولافيهاوذلا،القاسيةبنطراتهاالجبالبهوأحاطت

لدودآعدؤآشيءكللهوبد!أقدإمه،تحتمنالأرضوتزحزحت

ماوالآنوفكر....النفسميتصامتآأعزلوحيدآيقفوهو

)1(.1(أينإلى؟العمل

)4(

قدالبلوطةكانتإذا:الثانيإلههالآخر..وثنهتذكرماوسرعان

إلىحاجةفيأنا:نفسهفيالسوداء"وقالالصخرةفثمةماتت

إلىحالأسأذهب،المكانذلكتغمرإلتيالروحإلىوالهدوءالراحة

)2(.وإلينبوع(1الصخرةمنقريبآالأمرفيوأفكرالصنوبرغابة

شيئآتمنحهاالصخرةأنالأخرىهياعتقدت،اليزابيثوزوجته

أحببت:"لقدجوزيفتخاطبذيهيوها،إليهالحاجةبأمسنهي

عنالآنوأعجز،لنفسيوحتىوللطفللكحتيمنأكثرالصخرة

وكان،الصخرةجوففيدخلتأننيليوتراءىلها،حثيمقدار

أدريلا،الصخرةوكانتذاتها،إلصخرةكنتفقدأنا،منيينبعالنهر

")3(.قلبيعلىالوجودفيشيءأعزكانتآقولها،كيف

.164-163صنفسه(1)

.166صنفسه)2(

171.-017ص)3(نفسه
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187التطبيقيالنقدفي

إحساسعليهاسيطرالتياليزابيثيقتلأنالمعبوديلبثوما

سعتالذيالتسفطيالحلممننوع..الصخرةمنبالخوفقاس

فتزلقواذلالها،الصخرةارتقاءطريقعنأسرهمنالفكاكإلى

..)وأخيرآحراكبلاعليهامستقرةالأرضعلىوتسقطقدمها

هنا،اثنانأنتماالآن:وقالالصخرةعلىفرثت،جوزيفنهض

وزوجتهوالدهروحأنبذلكويعنيأزور.أنيجبأينوسأعرف

يشاركهاأوالسلوانينشديزورهاأن،فعليهالصخرةإلىانتقلتاقد

القاسيالجفافمنموجةالمكانوتضرب)1(.الأخير"مقزهما

غربآبالرحيلأخيهعلىثوماسويلخوالضرعالزرعتحصدالتي

كليخسراأنقبل،الجفافدائرةخارجآخرمكانعنبحثآ

نأيلبثمالكنه،أخيهعرضالأمرأؤلجوزيفيرفضشيء..

المكانلاكتشافسويةويرحلا..للاستجابةمضطرآنفسهيجد

العودةيقررماسرعانجوزيفلكنعناء،بعدويجدانهالجديد،

ياالمزرعةمبارحةأستطيع"لاشيء:كلرغمالمحترقةأرضهإلى

)2(،الأرضنفسههوأنهلديهتأكدقدوكان:أرضيفهي،ثوماس

اتحدنا،لقد،واحدآوإياكصرتالآن:وقالالغابةإلىببصره"ورنا

فيالغبارمنعاصفةوارتفعتالتلالمنالريحوهثتسويةفلنعمل

)3(."جوزيففهمكماللاتحادمقذساتكرشمآذلكوكانالدار،فناء

.178صنفسه1()

602.ص)3(نفسه

I.32ص)3(نفسه
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التطبيقيالنقدفيلمها

جوزيفكان،كافةالعائلةبأفرإدغرباثوماسرحلوبينما

منفردآ"دخلالزيارةمراسميؤديلكيالصخرةصوبوجههييفم

منه،احتراما،الرأسعاريالصنوبرأشجاربينالمكشوفةإلحلقة

ولكننحوهاتقدمأنهإلأ،جسدهفارتعشالصخرةووإجه

:وقال..وطحلبهابالصخرةاتحذقدأنهحينئذوأحس..بخشوع

إلحلقة،مركزالصخرةفهذء،الموتمنأمينةالأرضتظلهنا

للأرضالحياةببذرةستحتفظالتيوهيتحتهامنينبعوالماء

وسنظلالمناسبالوقتفيجئنالقد..القادمالشتاءيحلحتى

أصبحلقد..الحياةبذرةلهاولنحفظالأرضمنأمانفيهناها

شخصفيمتحدانشخصانهـاياهافهو،أخرىصخرةنفسهيعتبر

جوزيف"عاشالحينذلكومنذ)1(.أقنومان"الدينوبلفظواحد،

إلينبوع،ماءمنإلحياةيهبهاالصخرةجانبإلىصومعتهفي

إلىبيتهوهجر..نفسهعلىتدخلهاالتيبالطمأنينةالحياةوتهبه

الماءوجدكاهناكان.والطحلبإلينبوعجانبإلىيتنسئكحيث

)2(.(1غيرهافيفزهدوالعبادةوالطعام

نأأجلمنجوزيففإن،القدامىالوثنيونيفعلكانوكما

بالماءيجيءعفهعندهبعجلضخى،ماؤهجصالذيالينبوعيفضر

جيبهمنسكينآيخرجالروايةآخرفيونراهجدوى)3(.دونولكن

921.-218ص)1(نفسه

022.ص)2(نفسه

024.ص)3(نفسه
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918التطبيقيالنقدفي

عروقبينماويتخللالدمفيسيلالمتأئمرسغهشرايينيقطعلكي

تسيل،دماءهرأىعندماتمامابالوحدةجوزيف"وشعر..الطحلب

معروحهواتحدتتحللىلقد.نفسهاالغابةعنحتىينقطعوهو

الغابة،حدودخلفالرياحعويلوسمع..كنههيدركلاشيء

ذراعهومذ،الصخرةعلىفتمذد،قاتمةرماديةالسماءلهوبدت

شعروأخيرآ..جسدهفيالجبالسلسلةإلىينظروأخذ،المقطوع

علىانصبوحينئذالسماء،فيوارتفعفطارخفيفآ،بنفسه

وأناالمطر،هوأنا:لنفسهوهمسالمطر..منغزيروابلىالأرض

التلالسفوحبهفتثقلالحشيشسينبتدميومن،الأرضهي

منالسماءفأظلمتالعاصفةواشتدت.قليلبعدجسديمن

1()1(.موجودآيعدلمجوزيفلأنالمطر،غزإرة

معوتتحللبالأرضتلتصقنفسها،الوثنيةمفرداتإنها

ألقفاطفأتالنصرانيةاخترقتالتيالمفرداتنفس..الجسد

مقدسا.طقسابالخبرالدمامتزاجمنوجعلتالتوحيد

عنتعجزبالمسيحيةفإذاأبعد،هوماإلىشتاينبكويمضي

يكنلممافتفعلالنداءتلثيبالوثنيةهـاذااذزومين،حاجاتتلبية

بالطقوسالجفافوجوزيفقاتلتلقدتفعلهأنتلكبمقدور

241.-024ص)1(نفسه
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التطبيقيالنقدفي091

مسايل"وتدفقتالمطرفنزل،بالأرضوالاتحادوالأضحيات

دإكنةسودإءغدتحتىإليهإحتاجتماالأرضوامتصئت،التلال

شيءكلوكانسيدتنا()واديالخيروصكم،الرطوبةكثرةمن

،()1(.وإلبركةبالجوديفيض

المسيحية؟فعلتهالذيفما

فييجلس(السيدة)مدينةكنسيةخوريأنجيلوالأب"كان

المطر.سقوطإبتدأعندمابرتلميو(القذيس)تأملاتيقرأمكتبته

أجلمنصفىكيفوتذكر..كتابهأبوناأغلقهطولهتزإيدولما

واستجابةالربعندكرامةواعتبرها،الذكرىفسرتهالمطر،ذلك

")2(.إليهالرلثمن

الأبإن:لنايقولهأنشتاينبكيريدالذيماتماماوممروف

بالصليبالمعلقةوالمسيحية،جوزيفمنالدوريسرقأنجلو

والذيالرلث،منكرإمةالمطر،إنزالعلىالقدرةتذعيتنتظر،

!بالأرضالبطلإتحادهوإنماأنزلها

)5(

أبطالهجلشتاينبكيجعلللروايةالأولىالبدإياتومنذ

أبنائه:أحدعنهيحئيالذيالأبمنابتدإءالمسيحيةيرفضون

342.ص)1(نفسه

242.صنفسه)2(

o b e i k a n d l . c o m



Wالتطبيقيالنقدفي

جدآأزعجنيوقدأفلحفلمللربيصليأجعلهأنحاولت"لقد

تكنلمالآخرةفيودخلالدنياعليهافارقالتيكلماتهأن

المتدين،الأخ،بيرتونيقررعندمابعدوفيما)4(."مسيحية

أخوهيقول،المحيطساحلعلىيقعللتجمعمخئمإلىالذهاب

الصيففياللحمالدبيأكلكمااللهيأكلبيرتون"إن:ثوماس

الشتاء")1(فيليدفئه

الكنيسة،فيالزواجإجراءاتويتمجوزيفيتزوجوعندما

لماذا،المكانهذافيخبث"ثمة:نفسهمعويفكربالاختناقيحسن

لقدزواجنا؟يثبتحتىالحمقاءالإجرإءاتهذهبكلنمزأنيجب

لملكنني،الحياةجمالالكنيسةفييكونوأنبذلاأنهأظنكنت

جوزيفوشعر.المملةالشيطانعبادةمنسخيفانوعاإلأأجد

إليزابيثإصرارمندهشكما،وجمالهاللهبيتفيأملهبخيبة

زوجيته"فيتدخلىأنقبلالتافهةالمراسيمهذهضرورةعلى

قداللههو"ها:قالالكنيسةيغادرانوهماالأجراسسماعوعند

")2(.عرسناإلىمتأخرآجاء

بذلاوكان،المزرعةفيدينياحتفالإلىأنجيلوالأبوئدعى

القدا!لإقامةمقذساتهمعهيحملأنإلحضور،علىوافقوقد

رسن)حياصته(إلىربطقدضخمبغلعلى"كان:هناك

.63صنفسه1()

.78صنفسه(2)
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التطبيقيالنقدفي291

لحم!بيتوربماوالصليبوالكنيسةالمذبحعليهسم!ط)كديش(

إلىأنجيلوالأبوأسرعصغير.حمارعلىولدانخلفهوكان

الولدينوصفع،الشموعوأشعلالمذبحعلىالقدإسففردالعمل

حاجياتهفردثم.يطلببماويأتياةفينشطاعقلياتهمالتتفتح

والملائكةالقذيسونحولهامنوطفلهاللعذرإءصورةفكانت

سهليكونبحيثالرقيقإلخشبمنذلككل..المذهبةبأجنحتهم

فتشؤهتبينفلادهانهاالأبأتقنصغيرةفصالاتبفضلالطي

إطلاقا")1(.العذرإءركبةولاالمسيحرأس

فيماصارماكان"رجلأبأنهأنجيلوالأبشتاينبكويصف

يعودحتىربهمعمهمتهتنقضيأنماولكنه.الكنيسةبأمريتعلق

أيضا.النكتةمليحوأحيانا،الوجهبشوشاللسانطلقلطيفآ

لن،اللحمبشرإئحفمهويمتلئالنبيذمنقدحابيدهيحملفحين

وإللمز")2(.الغمزفيعينيهعيناهتسبقمنتجد

الروإيةعبروطقوسهابالمسيحيةالساخرةالضرباتوتتوإلى

البطلصديقبجوانيتوالتقينا،المطافخاتمةيلغناإذاحتىكلها،

:بدورهجوزيففيسأله9أنجيلوالأبرؤيةفيفكرتهل:يسأله

أقابله؟لماذ!؟الخوري"تعني

.128صنفسه)1(

912.ص)2(نفسه
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.الربمنومقزبحكيمعاقلرجلولكنهلم،أدريلا-

291

أن.يفعل؟باستطاعتهوماذا-

أدريلا-

منه؟يعطينيحتىعندهالذيومامنه؟أطلبأنأستطيعوماذا-

أجلك)منيصليأنيمكنولكنه،أدريلا-

1(.جوانيتو؟"»يالينفعذاذلكسيكونوهل-

"ستعود:الخورييقابلأنجوانيتوعليهيعرضأخرىومرة

فإنهقصيرأأمامهاعترافككانمهماإذ،شعورأوأهدأراحةأكثر

بالراحة.تشعريجعلك

أعترفأنيمكننيولاجوانيتو،ياالكنيسةتلكطائفةمنلست-

الناسكليقابلهفالخوريبأسلا-

لمقابلةحاجةفلاالارتفاعفيآخذأالماءدامماكل،على-

")2(.الخوري

أنجيلو.الأبويزور،صديقهلتوشلاتأخيرآجوزيفويستجيب

أهلمنفأناالمطر،طالباتصليأنأسألكجئت"-

.هناككثيرةإشاعاتكنيستكعنانتشرتوقدفيرمونت

.227صنفسه(1)

.227صنفسه)2(
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التطبيقيالنقدفي

أيهاأجلهمنفصلىالمطر،لاحتباسالآنتموتالأرض-

سابقا؟ذلكفعلتهل،الأب

:وقالبنفسهثقتهبعضيفقدأخذأنهأنجيلوالأبوشعر

المطرأما،روحكأجلمنتصليأنفيولديياسأعينك-

المطر.وسينزلقذاساأقمنالقد،فسينزل

أيهاالآنتموتوالأرض،سينزلالمطرأنتعرفوكيف-

حانقا:فقالنفسهعلىيغلبهيكادجوزيفأنوظهر؟الأب

،تموتالأرضإنلكأقولأنابها!الجحيمإلىروحيا-

أينأعرفأنعليكان..روحيأجلمنلاالأرضأجلمنفصلى

)1(1(وأنتظرالصخرةإلىسأذهب،الآنأكونأنيجب

وأخذ،وايمانهبنفسهثقتهتهتزنفسهأنجيلوأنعجبومن

إلىنظرثم،الطاغيةوشخصيتهالرجلتأثيرقؤةيفكر:"في

الرجللهذاليسأنللهالحمد:وقالرأسهفوقمعفقصليب

وإلاوالمجدالعظمةيطلبلاأنهعلىللهالحمديبلغها،رسالة

فيجديدمسيحلظهروإلأقائلأ:وجذفبهآمتواالناسلكان

)3(.إلغرب

.233-232صنفسه(1)

.233صنفسه)3(
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اهتزازعنالتعبيرعلىهذهمنأقدرصورةثمةوليس

علىسينتصرفالذي،جوزيفوتتيةإزاءهزيمتهابل،المسيحية

وائحادهجوزيفتضحيةهوالمطرسينزلالذي..الجفاف

السماءامنالنجدةوطلبهالخوريصلاةوليس،بالأرض

)6(

والائتمانالقناعةعنالصعبالبحثرحلةهارتا()سديبدأ

المسترخيةوالعبادةوالثراءالدعةحياة..البرهميةعائلتهبيئةمن

واعتيادها.وإلفها،العليا،الطبقةتقاليدتحاصرهاالتي

..العلماءوأحاديث،المقدسةوالقرابين،المقدسالاستحمام

..راهبا..عظيماعالمايصيرأنلهويرجوابنهيحهـثالذيالأب

..يمشيتراهحينتزدهيالتيالأم..البراهميينبينأميرآ

صبيا.يصيرحينقلوبهنفيالحبيتململاللواتيوالفتيات

الاستياءبذوربدأت..سعيدآيكنلمنفسهسدهارتالكن

وراحشيئآ،كلههذافييجدفلم،نفسهفيتنمووالحزنوالقلق

فييعتلجبماغوفنيدالصديقهواعترفالتأفل،منيكثر

عنللبحثيذهبوأنكلههذاعنينسلخأنيريدإنه..أعماقه

المتجولينالنسثاكمنعددالمدينةاجتازوعندما.الحقيقة

وانكارالجسدقتلمحاولةحيثبهم،يلتحقأنقرر)السامانات(

إلىإعادتهمنيئسإذبعدأبوهلهوقال..والتأملالذات

o b e i k a n d l . c o m
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وجدتماإذا.ساماناوتصيرإلغابةأعماقإلى"ستذهب:الحظيرة

رإجعآ،أقفلالوهممنتحررتماإذ!،وأخبرنيعد،الغايةفينعيمآ

)1(..0"معاالآلهةإلىأخرىمرةالقرإبيننقدموسوف

ولمالطريقعلىبرإهميفقيرإلىملابسهسدهارتا"أعطى

مرةمنأكثريأكليكنلم.التراببلونوردإءمئزرهغيريستبق

ثمانيةصام..الإطلاقعلىطعامايطبخولمإليومفيوإحدة

إنعكست..وخذيهساقيهعلىمناللحماختفى..يوماوعشرين

النحيفةأصابعهأظافرطالت.غريبةأحلامالمثسعتينعينيهفي

حينباردةنظرتهأصبحت.وخشنةكثةلحيةذقنهفيوظهرت

أناسمدينةعبريمرحينازدراءشفتاهتنعقصالنساء،يصادف

الصيد،إلىيذهبونأمراءيتجارون،تجارآرأى.الملبسأنيقي

أطباء،أنفسهنيعرضنعاهرإتأموإتهم،علىينتحبونمفجوعين

يمارسونعشاقاالبذإر،يوميحددونرهبانا،المرضىيعاينون

بنظرةجديرآكانماذلكوكلأطفالهمن،يهدهدنأمهات،الحب

،للحواسصورآكانذلككل.أكاذيبنتانة،يكذبشيءكل.عابرة

مذإقللعالمكان.الفناءعليهمقذرذلككل.والجمالللسعادة

نأغير:لاوإحدآهدفالسدهارتاإن.ألمآإلحياةكانتمرير

المتعةمن،الأحلاممنالرغبةمن،العطشمنخلوآيصبح

يجربأنذاتآ،بعديكونلاأن.تموتالذإتيدعأنوإلحزن

.15صسدهارتا:هيسههيرمان(1)
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هدفه.هوذلك،النقيالفكريمارسأن،الفارغالقلبسلام

الأهواءجميعتصمتحينما،وماتتقهرتقدالذاتتكونحينما

الذيالأعمقالكائنالآخر،يستيقظأنيجبعندها،والرغبات

(.C)إ(1العظيم-السزبعدذاتايعدلم

الدوريالتناسخرحلةتبدأوتدميرهاالذاتإلغاءوبعد

إنكارمار!،سناالساماناتأكبريد"علىتعلمالمكرور..والحلول

ذاكرته،قتل،حواسهقتل.السامانالقواعدطبقآوالتأملالذات

جثة،،حيواناكان.المختلفةالأشكالآلاففيكيانهخارجانسرب

الشمستسطع.الاستيقاض!يعاودمرةوكلماة،،شجرة،صخرة

يشعر..الحياةدورةإلىينقلبذاتا،ليكونثانيةيعودالقمر،أو

اضافةفيالطرقمنالعديدسدهارتاتعلم..جديدبعطش

عبر،الألمعبرالذاتإنكارطريقأطولعلىسافر،الذات

العطشعبر،الجوععبر،الألموإخمادالطوعيةالمعاناة

بعدهايسكنكانعديدةولأيام،المراتآلافذاتهفقد..والإرهاق

،الذاتعنبعيدآأخذتهقدالطرقأنرغملكن.اللاكينونةفي

نأرغم.الذاتإلىدائمآعائدةتقودهكانتالنهايةفيأنهاإلأ

سكناللاشيء،فيسكن،المراتآلافالذاتمنفزقدسدهارتا

الساعةكانت.محتومةكانتفالعودةوالحجر،الحيوانفي

17.-16ص)1(نفسه
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ذاتاأخرىمرةويكون..ثانيةنفسهيجدأنعليهيكونحينمحتومة

)1(."الشاقةإلحياةدورةمنيتعذبأخرىمرةوسدهارتا،

"ماالآخر:هوساماناصارالذيغوفينداصديقهيسألويوما

)2(.بغيتتا؟""أدركناهلتقذمنا؟قدبأنناأتظنغوفينداياترإه

باليأسمريرإحساسومعه،أخرىمرةينفجرالقلقإن

هجريكونما؟التأملهو"ما:سدهارتاويتساءل..إقتناعواللا

إنهالذإت،منلفرإرإنه؟النفسمسكما،الصومماالجسد،

وحمقللألموقتيلتسكينإنه.الذإتعذابمنوقتيلهرب

هذايأخذ،هذهالفراراتبنفسيقومالثوريسوقمنإن.الحياة

حليبأوالرزشرابطوسمنعددآيع!ثحينالوقتيالمخذر

يعودلنبذإته،شاعرآيكونلنعندها.الحانفيالهندجوز

يجدهماسيجد.وقتياهرباسيمارسعندها،الحياةبألمشاعرآ

طويلةبتمارينجسديهمامنيهربانحينوغوفينداسدهارتا

)3(.(1اللاذإتفيوشمكنان

هل؟الصحيحالطريقعلى"أنكون:مرةصديقهويسأل

نكونربماأنناأم؟الخلاصمننتقدمهل؟المعرفةعلىنحصل

ماثمإلدورة؟"مننهربأننأملالذيننحن،حلقاتفيماضين

-،17.15ص)1(نفسه

91.ص)2(نفسه
02.-91ص)3(نفسه
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سيتركغوفيندا،ياقريبا:قرارهعنلغوفيندايعلنأنيلبث

إنني.معكعليهسافرطالماالذيالساماناتطريقصديقك

السامانيالطريقهذاوعلى،غوفينداياالعطشمنأعاني

كنت.للمعرفةدائمآعطشتلقد.عطشييتضاءللمالطويل

..البراهميينساءلتسنةبعدسنة.بالأسئلةمليئاالدوامعلى

والقدسية،الذكاءفيتساوىغوفيندا،ياالخير،فيتساوىربما

ولمطويلأوقتاقضيتلقد.والشمبانزيالكركدنساءلتأننيلو

الإنسانبمقدورليسأنالشيء:هذاأعرفأنلأجلبعد،أنته

لاماشيءكلجوهرفيأعقتد،كما،فهناك.شيئايتملمأن

معرفةغيرهنالكليسصديقييا.تعلمآنسفيهأننستطيع

كائن،كلوداخلوداخلكداخليفي..مكانكلفيوهي،واحدة

المعرفة،رجلمنأسوأعدوآتملكلاالمعرفةهذهأنأؤمنوبدأت

)1(."التعلممنأسوأ

)7(

السامانات،معالشابينكلاعلىمضتثلاثسنواتوبعد

البوذا:النير،غوتاما،يدعىشخصظهرلقد.خبرآسمعا

الولادةمعاودةدورةوأوصلالعالمأحزانداخلهفيقهر"شخص

بالمريدين،محاطآ،واعظاالبلادعبرتجؤل.وقوفنقطةإلى

31.صنفسه)1(
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الرداءيرتدي،زوجةبلا،البيتمنعديما،الثروةمنعديما

قذامهانحنىمقذس،رجل،شامخةبجبهةإنماللنممئاك،الأصغر

له")1(.تلاميذوأصبحواالبراهميون

النرفانابلغوقد،عظيمةمعرفةيمتلكانهبهالمؤمنونوقال

المجرىفييندفعيعدلمإنه،الدورةإلىالإطلاقعلىيعدولم

.للأشكالالمضطرب

يكنلمسدهارتافإنالقذيس،فيبغيتهغوفينداوجدوإذا

لقدجديد")2(.شيءأيستعلمهبأنهايجدلا"انهبالتعاليممهتما

عنيتحدثوهووسمعه..التقديسحذالىبالرجلأعجب

إنه..التعاليمحاجزهوإنماعنهيفصلهكانمالكن..إلخلاص

نألافيهخليةبكليعيشهاأن،بنفسهالحقيقةيكتشفأنيريد

يتقبلهاأناليهوتوشلغوفينداتقبلهاوإذ..الآخرونإياهايعلمه

طريقهفييمضيأنصديقهعلىوألخكثيرأترذدفإنهالآخرهو

لغوفيندا:وقال.الرحيلمواصلأفسيتركههوأما،اختارهالذي

كيف.جدأجيدةالنئرالكائنتعالي!أإن.غوفيندايامطمئنا"كن

غيرالحكمة)أنيجدكانلكنهفيها؟")3(عيباأجدأنبمقدوري

تبدودائماإيصالها،حكيميحاولالتيالحكمة.للتوصيلقابلة

.23صنفسه1()

.38صنفسه(2)

31.ص)3(نفسه
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وكان")1(.الحكمةليسإنما،توصلأنيمكنالمعرفةخرقاء..

الفعلبينمانوعمنازدواجيةبوذالدعوةالانتماءفييجد

:الخارجمنتجيءالتيوالتعاليمالذاتيةالممارسةبين،والكلمة

سدهارتاقال"المعانيمنمتاهةداخلأنفسنانجدنحن"ها

عنكلماتيأنأنكرلنلأنني،الكلماتتصادمداخل"،لصديقه

بالضبطذلك.غوتاماتعاليممعظاهريتناقضفيهيالحب

هوالتتاقضهذاأنأعرفلأنني،كثيرآبالكلماتثقتيعدمهو

هذامع؟الحبيعرفألأ)البوذا(بمقدوركانكيفحقا..وهم

منأهميةأعظمهوليبالنسبةالشيءفإن،العظيمالمعلم

ليس،نظرياتهمنليبالنسبةأهميةأكثروحياتهأفعاله،الكلمات

)2(."وحياتهعمالهأفيإنما،عظيمكرجلإليهانظرالفكرأوبالكلام

كلىفوقهوماالنير،الكائن"أيها)البوذا(:لغوتاماقالومرة

تامبشكلوصحيحواضحشيءكل.بتعاليمكإعجابيهوشيء

بعضهامرتبطمفصومة،غيركاملةكسلسلةالعالمأظهرتلقد

سيخفقبراهميأيقلبأنالمؤكدمنوالأثر..بالعلةببعض

مترابطاتعاليمكخلالمنالعالمإلىينظرحينأكبربسرعة

والنتيجةالوحدةهذهفإن،تعاليمكحمسبإنما..شرحدون،تمامآ

منفذخلال.واحدموضعفيمفصومةالأشياءلجميعالمنطقية

116.ص)1(نفسه

013.ص)2(نفسه

o b e i k a n d l . c o m



202
التطبيقيالنقدفي

لمشيءجديد،شيء،غريبشيءالوحدةعالمإلىيتدفقصغير

مبدؤكهوذلك:تأكيدهأوإظهارهيمكنولاقبلمنموجودآيكن

منالصغير..المنفذهذامع.الخلاصفي،العالمعلىالسمؤفي

سامحني.ثانيةيتهشثمللعالموالأبديالمفردالقانونفإنثانيةناحية

نأيرذدسدهارتاكانا")1(ولطالمالاعتراضهذارفعتماإذا

وجدقدلها،حدودلاالتيالمعرفةذاالنئر،الكائنهذاالغوتاما،

الشبانءالاف"أما،بنفسهإلاكتشافتتفيذخلالمن،طريقه

ساعة،كلتعاليمهويتبعونيوح!،كلتعاليمهإلىيصفونالذين

والدليلإلحكمةيمتلكونلاإنهم.ساقطةأوراقجيمعاهمفإنما

")3(،دإخلهمفي

)8(

منطويلةسنواتعبرالذاتلإلغاءتمامامعاكسوباتجاه

لكيالذاتإلىسدهارتايرجعالزهاد،للسامانيينإلانتماء

نفسه:يرجو")وسألكانمايمنحهذلكعلالدمار،ضديحصئنها

قدأنهمورغم؟والمعلمينالتعاليممنتعلمهتريدكنتالذيما

وفكر:؟إياهتعليمكمقدورهمفييكنلمالذيماالكثير،عفموك

نأأردت.تعفمهآملتماهماوطبيعتهاشخصيتهاالذإت،إنها

3-32.اص)1(نفسه

62.ص)2(نفسه
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بمقدورييكنلمإنماأقهرها،أن،الذاتمننفسيأخلص

نأمنها،أفزأنإلأأستطيعلاأخدعها،أنإلأأستطيعلا،قهرها

استغرقالعالمفيشيءمنهنالكليسالحقفي.منهاأختبئ

في،أحياأننيفياللغز،هذا،الذاتاستغرفتهماقدرأفكاري

أننيفيآخر،شخصأيعنومختلفمنفصلوأننيواحدأنني

مماأقلعنهعرفالعالمفيشيءمنهنالكوليسسدهارتا،

منالفرارأحاوللنأجلى..سدهارتاعن،نفسيعنأعرف

أشوهلن.بعدالعالمأحزانإلىأفكاريأكزسلن.بعدسدهارتا

أدرسلن.الأنقاضخلفسزآأجدأنلأجلنفسيوأحطم

أخرىتعاليمأيأوالتنسثك،أو،غارفيداالآثار،فيدااليوغا-

سزمنهاسأتعلم،نفسيتلميذأكون،نفسيمنأتعلمسوف.بعد

1(.)"سدهارتا

العالمإلىينتميلكيفاع!ثرأكثرمندفعاسدهارتاويمضي

الساماناقتلتهالذيللحسمجالأيفسحولكيجديد،من

تعنيوالعالم،والأحاسيس،الذاتتكنلم..البوذاتعاليموتجاوزته

وهميكحجاببارتيابإليهاينظركان،يومذاكلسدهارتاشيئا

لأنهبالتأملجديرغيرملعونكشيء،ناظريهأمامالزوالسريع

أما.المرئيمنالآخرالجانبفييكمنالواقعواقعيآ"لأنيكنلم

.37-36صنفسه(1)
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ذإالمرئيويميزيرىإنه،الجانبهذ!علىتتلكآنعينيهفإنالآن

يرىعندماجمتلآالعالمكان.العالمهذ!فيلهمكالاينشدصار

القمر..ومبهجا..جدآبسيطآقصد،أيدون،الشكلبهذا

وجدذلككل..والصخرة،الغابة،والشاطئ،إلجدول،والنجوم

حاضرآأصبحالآن،.حاضرآيكنفلم،أبدآرآهيكنولمقبلأ

)1(..0"لهومنتميا

يدخلىالمنظور،للعالمالانتماءباتجاهفاع!ثرأكثرومندإحآ

"الناس"وسطويعيش،إلاجتماعيةالحياةنسيجسدهارتا

يديه،بينالأرباحوتتكدسملحوض!،بنجاحالتجارةويمار!

ويمارس،والمتعةالحسنلندإءإتإلاستجابةباتجاهأكثرفيندفع

هوأليس،الاستنزافحذإلى،والشرابوالجنسالميسرمنفنودا

وتمتعتالكثيرتعلمت"لقد؟بنفسه""التجربةيختبرأنيريد

بالكثير")2(.

إلحسن،باتجاههذااندفاعهأنيدركأنيلبثمالكنه

شيء،الىيقدهلمالمنظور،والعالموالتكاثر،،والمجتمع،وإلجنس

بالناسسؤاهأنسوىيفعللموأنهإليهيتوقكانمايمنحهلم

شبهبطريقة"يعيشونالذينأولئكإلعاديين،الناس،الآخرين

41.-04ص)1(نفسه

1.5ص)2(نفسه
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الوقتفيوازدراهأحئهماوذلك،حيوانيةشبهأو،صبيانية

كانتماأشياءلأجلويشيبونيعانونرآهم.يكذونرآهملقد.نفسه

)1(..0"بذلكجديرةلهتبدو

يفعلىوأنه،غريبةحياةفييمضي"أنهبوضوحيرىوبغتية

وفيتمامامرحبأنه.لعبةغيرتكنلمالتيالأشياءمنكثيرآ

عنهبعيدأتمضيالحقيقيةالحياةلكن،المتعةيمارسالأحيانبعض

الدنياحياةطويلةولفترةسدهارتاعاشلقد)12.تم!مثه"أندون

السامانيةسنواتهخلالأماتهاالتيوحواسه.إليهاينتميأن"دون

،والقوةالهيامخبر.الثروةخبرلقد.ثانيةتيقظتقدالمتحمسة

البشرالدنيا،وبشر..أعماقهفيسامانابقيطويللوقتلكنه

)3(،عنهمبعيدآهوكانمثلماله،بالنسبةغرياءظلواالاعتياديون

أشبعتاسدهارتا،روحإلىشسربانوالعطالةالدنيا"جعلتوهكذا

(1)4(.النومإلىقادتاها،مثهكة،ثقيلةجعلتاهاببطء،روحه

"إن:متألمايقولغرضا،غوفيندا،بصديقهيلتقيوعندما

سدهارتاهوأين.غوفيندايابسرعةتدورالمظاهرعجلة

نإالغنيئ؟سدهارتاهوأين؟السامانسدهارتاهوأينالبراهمي؟

ذلك")5(.تعرفوأنتبسرعةيتغيرزائلهوما

(iنفسه)06.ص

61.ص)2(نفسه

.63صنفسه)3(

64.ص4(نفسه)

.VAص)5(نفسه
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فيالمصيرعنالأخيرةالبحثحلقةتجيءأنتلبثماثم

متعهعنهذه،حياتهعنسدهارتايتخلىعندماهيسهرواية

يعثرعفهأخرىكرةوجههعلىويهيمبالأشياء..وتكاثرهوملذاته

المفقود.وانتمائهالضائعةقناعتهعلى

بجوزيف،وسدهارتابشتاينبك،،هيسهيلتقيالحلقةهذهفي

هنا..معفمآيصيرالذيبالنهرالمطرتمنحالتيالسوداءوالصخرة

الصخورمنتجعلالتيالوتتيةدائرةفيببطليهماالروائيانيقف

إلىذلكيتجاوزانبل..اليهايتقزبورموزأتعطيآلهةوالأنهار

الظواهرمعالاتحادفيالخلاصتنشدالتيالحلولمنحالة

فيها.والتلاشيوالأشياء،

هيسهلبطلبالنسبةإلرحلةخاتمةهيإلحلقةهذهتكونوإذا

وسيجدالمصير،فيشتاينبكبطلمعبالضرورةسيلتقيفإنه

نظر"إ:الوثميةفيخلاصهماالهنديوسدهارتاالأمريكيجوزيف

النهرهذ!يجتذبهمابقدرنهراجتذبهما.الجاريالنهرإلىبسعادة

هذ!بمثلالجاريالماءومظهرصوتالإطلاقعلىوجدما.بتاتا

شيئابه،ليخبرهخاصآشيئاإمتلكقدالنهروكأنلهبدا..الجمال

يغرقأنأرإدقدسدهارتاإن.ينتظرهزإلماشيئا،يعرفهيكنلم
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سيغرقكان،اليائس،المنهكالعجوز،سدهارتاالنهر،هذافينفسه

الجاريالماءلهذاالحببأعمقالجديدسدهارتاشعر.اليومفيه

(1)1(.أخرىمرةسريعايتركهألاوقزر

ويعطيهالانتحارمنالنهريخفصهالأخيرةاللحظةفي

لهاشاكرآكانلكم":والتعاليمالوعودويمنحهوالرضاالسكينة

)أحب:لهقالوقد،يتكلمالآنالمتيقظالصوتسمعقلبهوفي

علىسيقدريريدإنهأجل(!منهتعلم،جانبهإلىابقالنهر،هذا

)3(.الأسرار.."كلالأسرار،منالعديدالأكثر،الكثيرفهم

صباحالنهرتجتازالتيالعثارةصاحبفاسوديفالهويقول

النهرإن.أيضامنهتتعلموسوف،أصغيأنالنهرعلمني"لقدمساء:

U(...0"3منهشيءكليتعلمأنالإنسانوبمقدورشيء،كلليعرف

بقلب،يصغيكيفمنه"تعفمباستمرارسدهارتامنهتعفمولقد

بلاحكم،بلا،رغبةبلاضيق،بلا،منفتحةبروحبانتظار،،ساكن

وهدرالممطرالفصلىعقبالنهرارتفعحين،أخرىومرة)4(.آراء"

نأصديقيياصحيحآ"أليس:فاسوديفامخاطباسدهارتاقالبقوة

صوت،الملكصوتلهأليس؟الأصواتمنجدآالعديديملكالنهر

ورجلحاملامرأةصوت،الليليالطيرصوتالثور،صوت،المحارب

.83صنفسه(1)

84.صنفسه)2(

.88صنفسه3()

98.صنفسه)4(
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أصواتإن":فاسودفاأومأ؟"الأخرىالأصواتوآلاف،حسرةفي

"أيةسدهارتاواصل(بينماصوتهفيتوجدالحيةالمخلوقاتجميع

آلافالعشرةأصوإتهجيمعسماعفيالإنسانينجححينينطقكلمة

؟")1(.نفسهالوقتفي

صخرتهبإزاء..وتعطيتعدالتيجوزيفبلوطةبإزاءهناإننا

وهيوالنهر،والصخرةالشجرةبإزاءالمطر..تنزلإلتيالسوداء

إنهاوالعطاء..الخلقعلىالقدرةتملكصوت،منبأكثرتتحدث

إليهاوتقزبو!النذورلآلهتهاالقدماءنذرالتينفسهاالوثميةدائرة

مأصنماويعطيويخلق،يتحدثالذيهذاكانوسواء.بالقرإبين

إنها..سواءفالأمر،نهرآأمصخرةأمشجرةكانسواءوتتا،

،للإنسانأريدالذيالعاليالمستوىمنفوق،منللنزولمحاولة

منخفضاتإلى،علاهفيجلالأحدالواحداللهإلىبالتوخه

يمنحالذيكانوسوإء..والخرافةوإلجهلوالخميئيةالتعذد

إلفرصةويمنحهاالتأثه،علىالقدرةوالأشياءالطبيعيةإلظواهر

أديبأمالبشريالسفمأسفلفيإنسانالمصير..ولتشكيلللوعد

ماالجاهليةهيوإلجاهليةسوإء،الأمرفإن،القمةفيمبدع

وحدانيةبإنكارإلكونيةللحقيقةإلظلمأنواعأشذتمارسدإمت

الأصنامتعدذياتإلىوالنزولأحيانا،وجودهبإنكاربل،إلخالق

.والأوثانوإلرموز

.09ص)1(نفسه
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جذععلىوفاسوديفا،سدهارتاالمساء:فيمعأجلسناما-وغالبا

يكنلمالذيالنهر،إلىبصمتمعآ"وأصغياالنهربجانبالشجرة

الصيرورةصوت،الكينونةصوت،الحياةصوتإنماماء،مجردلهما

يفكرانللنهر،مصغيينيكونانإذوأنهمايحدثكانوأحيانا.الأبدية

شيئآالنهريخبرهماوحين..الطفولةأوالموتعنذاتهابالأفكارمعا

يفكركلاهماالآخرإلىمنهماكلينظرذاتها،اللحظةفيحسنا

")1(.نفسهالسؤالعننفسهابالإجابةسعيدكلاهماذاتها،بالفكرة

يخبرهلكيالنهرإلىيصغي،الطوالالساعاتسدهارتا،جلسولطالما

بطلجوزيفومثلالتوخد")2(.،بأفكارالعظيمةبالأفكار"ويملؤهبالكثير

باتجاهأخرىخطوةوشركهوتتيتهفييمضيسدهارتافإن،شتاينبك

ويغدونهرآالإنسانيصيرحيثهنالك،والاتحادوالحلولالتناسخ

ذاتها:الأبدية..نفسهالرلثيصبحقدإنهذلك،منأكثر..انسانآهذا

بتزايدسدهارتاشعر،واعترافهحديثهفيفاسوديفامضى"وإذ

اليه،يصغيرجلأيعدلمبعد،فاسوديفايعدلمالشيخهذاأنشديد

الرجلهذاإنالمطر،تشربشجرةمثلاعترافهيشربكانأنهشعر

إنه..ذاتهاالأبديةكانإنه،ذاتهالربكانإنه،نفسهالنهرهوكان

)3(.00"الآلهةإلىالناستتظركمافاسوديفاإلىينظرأصبعالآن

.19-09ص)1(نفسه

.69صنفسه)3(

901-011.ص)3(نفسه
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العربوتتيوكانالتيالحجرقطعةولكنها،وحدهالنهرليس

هوالحجرالأسفار:)هذافيمعهمويحملونهايعبدونها-يوما-

قدلأنهوأحثهأحترمهلاإنني.وبوذاإلهأيضا،حيوإنإنهحجر،

مضىطويلزمنمنذلأنهولكنآخر،شيئاوسيصيرشيئاكان

لأحثهإنني.بالفعلشيءكلدائمآسيبقىفإنهشيء،كلكان

اللحظةهذهوفياليومهذ!فيلأنهحجر،لأنه:واحدلسبب

(()1(.حجرآلييبدو

،بقدرهأخيرآسدهارتايلتقي،المعذبةالطويلةرحلتهوبعد

فيالحلولمظفةتحتهنافهاقبل.منجوزيفالتقىكما

ويحظى،ذاتهبحدوالأشياءالطواهرمعوالاتحاد،الطبيعة

.قدرهضدالقتالعنتوقف":المنشودوخلاصهالضائعبائتمانه

محاصرآيعدلممنصفاء،المعرفةصفاءوجههفيسطعلقد

معإنسجامفيهومنخلاصا،وجدقدمن،الرغباتبتصادم

والحنؤ،بالتعاطفمليئا،الحياةجريانمع،الأحداثجريان

الأشياء")3(.كلوحدةإلىمنتميا،الجريانإلىنفسهمسلما

0()S

الوتتيةيختارأولهماأنوهيسهشتاينبكبطليئبينيفرقما

أما.الروائيللنصنالأولىالتشكللحظاتمنذمبكر..وقتفي

118.ص)1(نفسه

112.ص)2(نفسه
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منطويلةرحلةبعد،المطافخاتمةفييجيءاختيارهفإنالآخر

.والانتماءاتالمذاهببينمريرتقلبوبعد،والمعاناة،البحث

وتضخلهاالأمريكيةالحياةتسطحإلىيرجعالسببلعلى

الحياةفيعمقايبدومايقابلها،الدينيةخبراتهاوفقرالروحي

الطبقاتتلك..عمومآالقديمالعالمفي.الهندفيالروحية

بغض،الخبرةفيوالخصبالغنىذلك..التجريةمنالمتنوعة

وأللحقيقةموازاتهوعن،الحقعنبعدهأوقربهعنالنظر

بها.ارتطامه

نإ..نفسهالاتجاهفييتحركولكنهآخر،نوعمنتقابلوثمة

مباشرتهاتتجاوزبينما،المباشرةمنبنوعتتميزجوزيفوتتية

بينمايجب،مماباع!ثرجوزيفعندتتكشف..سدهارتالدى

الشيء.بعضسدهارتاarcتتوارى

والمكانالزمن..الموقفينإلىيدفعماالروحيالفضاءلعفه

القارةعرضفيالأولىالتشكلبداياتفيسيمالا،الأمريكي

التاريخيالعمقذيالهنديوالمكانالزمنغيرهو،الجديدة

الجسد،غورسبرتالتيالموصولةوالتجاربالغنيةوالخبرات

الغربي"الفنانو"المفكر"يغريماهذاولعل.والروح،والعقل

ركامفي..الهنديةالساحةفيضالتهعنبالبحث-أحيانا-

..الروحيةبطانتهفقدوقدإنه..وخبراتهاوفلسفاتهاأديانها

فيوبأنهالجذور،مقطوعبأنهأح!من..الدينياستنادهعنتخلى
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وءالأ،أخرىكرةوالكونالعالمفييتجذرأنإلىإلحاجةأمس

.وراءهطائلولالهمعنىلاعبثاالمتغردةحياتهفرصةغدت

بقتلهاللجسد،كثيرةحالاتفيبإنكارها،الهنديةوالخبرة

أكثرعبرمعهاوتلتقيالنصرإنيةتشبه،للغريزةبإماتتها،للحس

الرحيلإلىمضافادافعآالغربيينيمنحماهذ!ولعلجسر،من

نإثم.هناكضالتهمعلىيعثرو!لكيالعتيقةالقارةصوب

ويوهمخادعا،رداءيلبسهاالهنديةللفلسفاتالعقليالتركيز

هذابأنوتضخلها،الفربيةإلحياةبوإرلتجاوزيسعىالذيالغربي

يمنحهأنيمكنوالروحوالوجدإنالعقلخفايافيالعميقالإيغال

.بالمطلوبويعدهشيئآ

يقف،نفسهالقديمالعالممنالآخرالطرففيبينما

إيفالهبكلمعا،وامتدادهعمقهبكلالمتفزد،الدينهذ!،الإسلام

العقليةالإنسانلمطالباستجابتهبكل،نفسهالوقتفيوتوازنه

وبكل..وإحدآنفيوالحسئيةوالوجدإنيةوإلروحيةوالجسدية

الفريد،الكائنهذ!،الإنسانمعوتتعاملتعترفالتيوإقعيته

علىالإعدإم،أوالتجاهلأوبالنفيتحكمأندون،كافةبجوانبه

المتشابك.المعقدتكوينهمنتلك،أوالمساحةهذه

اليومي،خبزهماوالجسدإلروحفيمنحالأحاديةيرفضإنه

عبرلحظةكلفييرحللكيالعقليطلق..الذإتتدميرويرفض

الحياةضروراتيعطي..متأفلأمنقباباحثاالكونبوابات
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الروحييلتقيحيثهناهاللتحفقكدلكفرصتهاالاجتماعية

والأخرويبالمنظور،والمغيب،بالجماعيوالفرديبالجسدي،

حيثهناها..بالمحدودوالمطلق،بالأرضوالسماء،بالدنيوي

المستوياتكافةعلىللتحفقفرصةالدينلهذاالانتماءيصير

..والقناصكة..الذاتيللائتمانفرصة..الاتجاهاتمختلفوفي

والحركة،السكونلتجاوزفرصة..والتعالي..والتوازق..والنشدان

تحصينمنالمزيدأجلمنوالعالمالذاتمستوييعلىالمستمرة

الحياةبمستوىوالارتفاعر،4LلدIعواملضدعمقيآالذات

كلبمقدوريصيرحيثهناها..أفقياالعالمسطحعلىالبشرية

ساحةإلىيجتازونهبابأيمنأنفسهميجدواأنالضائعين

:واحدةفالنتيجة..الوجدانأوالحسنأوالروحأوالعقل:الإسلام

.الإنسانلإنسانيةالتحفقمنمزيدآ

الإرثلعفه..والكراهيةالعداءلعله..الدينبهذاالجهللعفه

مئاتبل،وعشرات،وهيسهشتاينبكيجعلما..والنفسيالثقافي

عنيبحثون،والمفكرينوالفلاسفةوالفنانينالأدباءمنغيرهم

ساحةفيإلأساحةأيةمدىوفي،خبرةكلفيلأبطالهممصائر

ومعمارهاالمطلقتوحيدهابتألقتعلوالتيوخبرتهالدينهذا

.الخبراتسائرعلى-المقنعالمتناسق
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